
“كنـــتُ محاميـــة واليـــوم كـــل همّـــي وجبـــة
ساخنـــة”.. الحـــرب تغـــيرّ تفاصـــيل الحيـــاة

اليومية للنساء
, سبتمبر  | كتبه آية شمعة

في الحـروب الكـبرى لا يُهـدم الحجـر وحـده، بـل تُهـدم معـه البُـنى الخفيـة الـتي نسـجها الإنسـان حـول
ذاته: طبقته، مكانته، وإحساسه بجدوى العُمر الذي مضى في السعي.

في غزةّ، لم تعد الحرب مجردّ مشهد من الركام، بل تحوّلت إلى مرآة قاسية تكشف هشاشة الإنسان
حين يُجــرد مــن كــلّ مــا اعتقــد أنّــه ثــابت، نســاءٌ حملــن شهــادات مرموقــة، واعتلين مقاعــد التــدريس
يـة مـن كـلّ امتيـاز. هنـا لم يعـد السـؤال: مـاذا والوظـائف الرفيعـة، وجـدن أنفسـهنّ فجـأة في خيمـة عار

خسرنا من ممتلكات؟ بل: ماذا خسرنا من صورتنا عن أنفسنا؟

إنهّا المفارقة التي تصوغها الحرب بلا رحمة: أن يتحوّل النجاح الاجتماعي إلى حكاية قديمة تُروى على
أطراف نار في المخيّم، وأن تُمحى المسافة بين مَن اجتهدن طويلاً ومَن حُرمن من الفرص، في لحظة
قسرية تعيد الجميع إلى نقطة العدم. وفي هذه المسافة الفاصلة بين البيت والخيمة، تولد معاناة لا

تُقاس بالدمار الماديّ وحده، بل بج الكرامة، ذلك الج الذي يظلّ عصيًا على الالتئام.

قبل الحرب الأخيرة، كانت غزةّ تحتضن شريحة من النساء اللواتي صنعن لأنفسهنّ حياةً مستقرةً،
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رغم الحصار. سميّة وادي ( عامًا)، مدرسة لغة عربية وشاعرة، تُمثّل هذه الشريحة. كانت تجمع
ــداعها الشعــري في مساحــة مــن الاســتقرار والســكينة الــتي منحهــا منزلهــا وبيئتهــا بين التــدريس وإب

التعليمية.

وتماثلهــا هنــاء أبــو حمــادة ( عامًــا)، محــاضرِة جامعيــة، كــانت تســتيقظ صــباحًا لتلتحــق بعملهــا،
وتحمل أوراقها إلى قاعات المحاضرات المزدحمة بالطلاب. حياتها كانت مزيجًا من البحث الأكاديمي،

اللقاءات الاجتماعية، وإدارة شؤون البيت بطمأنينة نسبيّة.

أمّا إيمان حمودة ( عامًا)، فهي محامية بارزة، كانت تتنقّل بين مكتبها وقاعات المحاكم بسيارتها
الخاصة، بينما يحيط بها بيت أنيق ومساحة للاستقرار العائلي. كانت حياتها منظّمة بدقّة، وتمنحها

شعورًا بالثقة والنجاح.

كلّ هذه الملامح كانت خلقت مساحة صغيرة من التوازن والجمال، لكنّ هذه الطبقة انهارت فجأة
تحت وقع الحرب، لتُعيد الجميع إلى نقطة الصفر، إذ تشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة
كثر من  ألف امرأة عاملة بأجر فقدن شؤون المرأة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أنّ أ
ــات المشــاريع والعــاملات لحســابهن ــد عــن  آلاف مــن صاحب ي وظــائفهن في غــزة، إضافــة إلى مــا يز

الخاص، أي ما مجموعه نحو  ألف امرأة انقطعت مصادر دخلهن خلال أشهر قليلة فقط.

شهادات من قلب الخيمة
في خيـام النزوح، امتـدّ الـدمار ليشمـل حيـاة النـاس اليوميـة وأبسـط تفاصـيلهم. التجـارب الشخصـية

للنساء الثلاث تكشف عمق هذا التحوّل.

تـرى وادي أن فقـدان منزلهـا لم يكـن مجـردّ خسـارة للجـدران والسـقف، بـل سرقـة للإحسـاس بالثبـات
النفسي الذي يُفضي إلى الكتابة والإبداع، فتقول: “كانت الصورة معلمة وطالبات وقلم، واليوم كلّ
شيء أصبح بحثًا عن مقومات الحياة الإنسانية. النزوح أعاد صياغة صورتي عن نفسي؛ أنا التي كنتُ
أحُضرّ درسًا في الصباح، وأقف بين الطلاب بثقة، أصبحتُ أقف بين الباعة أساوم على ثمن رغيف
كثر وعيًا بأنّ الإنسان خبز أو قطعة صابون بلا رغوة. ربمّا ضعفت جسديًا وأصبحتُ أقوى روحًا، وأ

بيتٌ قبل أن يكون له بيت”.

تُضيف أبو حمادة صدى تجربتها: “أشعر بأنّ هذه الحرب قلبت كلّ المعايير. أصبحتُ أقضي وقتي في
مهام لم أتخيّلها يومًا: إيقاد النار لإعداد كوب شاي، غسل الملابس على اليدين، وإعداد الخبز لعشرات
كــن أتخيّــل أن الأفــراد. خسرتُ عملــي، واخــترتُ البقــاء في الــبيت تحــت وطــأة القصــف والخــوف، ولم أ

أنسى زر تشغيل الغسالة أو أن تتحوّل ثلاجتي إلى مجردّ ديكور بلا فائدة”.

أمّـا حمـودة، فتُصـوّر رحلـة الانتقـال مـن المكتـب الفخـم إلى الخيمـة: “أصـعب مـا يـوجعني ليـس فقـط
خســارة الــبيت أو المكتــب، بــل ذلــك الســؤال الــذي تطرحــه علــيّ ابنــتي: لمــاذا لم يعــد لــدينا بيــت؟ كنــتُ
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محامية قوية وأثق بخطواتي، واليوم كلّ همّي تأمين وجبة ساخنة ومساحة آمنة للأطفال”.

هــذه القصــص ليســت مجــردّ سرد للمعانــاة اليوميــة، بــل كشــف لتحــوّل الهويّــة الاجتماعيــة والمكانــة
الشخصـــية، فالنســـاء اللـــواتي كـــنّ يشغلـــن وظـــائف مرموقـــة يجـــدن أنفســـهنّ فجـــأة في خيمـــة بلا

خصوصية، ولا مساحة لإثبات الذات، ولا أيّ امتياز.

هذه الشهادات الفردية تتقاطع مع ما أعلنته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، التي أوضحت أن
كاديميـة تـوقفن عـن العمـل بفعـل تـدمير المـدارس والجامعـات، لتتحـول كـثر مـن  ألـف معلمـة وأ أ

النساء المتعلمات فجأة إلى عاطلات قسريًا في خيام النزوح.
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الانكسار الطبقي القسري
الحـرب لم تـدمّر الـبيوت فحسـب، بـل دمّـرت صـورة الإنسـان عـن ذاتـه، وألغـت الفـوارق الطبقيّـة الـتي
كــانت تُشكّــل جــزءًا مــن النســيج الاجتمــاعي. تلاحــظ وادي: “كــلّ يــوم هــو امتحــان للبقــاء، والكرامــة
أصبحت شعورًا داخليًا يتطلّب قوّة مضاعفة. أحلم بمكان صغير هادئ يحميني من فوضى الحرب،

حيث أستطيع الكتابة واستعادة خيوط نفسي الممزقّة. الكتابة هي السلاح الوحيد لمقاومة العدم”.

وتُضيــف حمــادة: “الحــرب انتزعــت كــلّ عاداتنــا البســيطة وحقوقنــا الآدميّــة، وأجبرتنــا علــى معايشــة
ظروف قاهرة وأحلام منسيّة بدّدها سقف الخيمة. أشعر أنيّ أقُاتل لاستعادة شعور بسيط بالهويةّ

والكرامة”.

أمّا حمودة، فتقول: “كلّ ما كنتُ أعتقد أنهّ يُميزّني اختفى، لم أعد أعلم ماذا يعني النجاح أو المكانة في
عالم لا يرحم. أتعلم أنّ الكرامة اليوم ليست امتيازًا ماديًا أو منصبًا، بل شعورًا داخليًا نصنعه في البقاء

والصمود”.

 فقــط الفــوارق الطبقيــة الــتي ميزت المجتمــع الغــزي، بــل أعــادت صــياغة مفهــوم الكرامــة
ِ
الحــرب لم تُلــغ

ير الأمم المتحدة التي تحدثت أنّ نحو % من ذاته، حيث تؤكد هذه التجارب الشخصية المريرة تقار
يع المنزلية المشاريع التي تشغّل النساء في غزة أغُلقت بالكامل، فيما دُمّر ما يقارب % من المشار
كـثر مـن % مـن المملوكـة لهـن. وحـتى القطـاع القـانوني لم يسـلم، إذ أشـارت نقابـة المحـامين إلى أنّ أ
مكاتب المحاماة توقفت كليًا عن العمل، وهو ما يعني ضياع سنوات طويلة من الجهد والنجاح في

لحظة واحدة.

البُعد النفسي والاجتماعي
الأخصائيّة النفسيّة أ. هدى اليازجي من منظمة “أطباء بلا حدود” تقول: “هذا الانكسار سيترك أثرًا
طويــل المــدى، قــد يخلــق شعــورًا مؤقّتًــا بالمســاواة، لكنــه علــى حســاب جــ عميــق في الثقــة بــالنفس
والكرامـة. النسـاء اللـواتي فقـدن كـلّ شيء يحملـن تجربـة صادمـة قـد تُعيـد صـياغة علاقتهـنّ بالعمـل

والمجتمع والتعليم مستقبلاً”.

كثر من  ألف ير صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عن تأثر أ ويكفي أن نذكر ما ورد في تقار

https://www.instagram.com/p/DOJgYP2guni/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DOJgYP2guni/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DOJgYP2guni/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://palestine.unwomen.org/en/digital-library/publications/2025/02/gender-snapshot-for-gaza-strip
https://www.ochaopt.org/content/gaza-humanitarian-impact-situation-report- march-2025


امرأة حامل بشكل مباشر بفقدان الأمان الصحي والنزوح، لفهم عمق الكارثة الاجتماعية والنفسية.

هدى اليازجي

وتُضيـف: “التحـوّل المفـاجئ مـن حيـاة مسـتقرة إلى الخيمـة يـترك أثـرًا نفسـيًا عميقًـا، وشعـورًا بـالفراغ
والضيــاع، وبلا هــدف يــوميّ واضــح. والمســاواة المفروضــة في الخيمــة تمــ بين شعــور المشاركــة والعــار

والفقد، ليُصبح البقاء المقياس الوحيد للهويةّ والكرامة”.

وهكذا، بين الركام والخيمة، تظهر الحرب على حقيقتها: ليست مجردّ خراب الحجر، بل نكبة للكرامة
والهويةّ والطبقة الاجتماعيّة. النساء اللواتي كنّ يعملن ويكدحن لبناء مكانة، يجدن أنفسهنّ اليوم

، يجمع بين فقد الممتلكات وفقد الصورة عن الذات.
ٍ
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